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 أنقــرة – أبــــدت تركيا مرونــــة مفاجئة 
في التعاطي مع ملــــف الهجرة في خطوة 
غير مسبوقة قال مراقبون إنها تهدف إلى 
اســــترضاء الأوروبيين وتعجيل تصحيح 
مســــار العلاقات، فيما تتحدث تقارير عن 
رغبــــة أوروبية فــــي تنســــيق المواقف مع 

الولايات المتحدة في مواجهاتها.
وبحث وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلــــو الاثنين مع رئيــــس بعثة الاتحاد 
الأوروبي في تركيا السفير نيكولاس ماير 

لاندروت، مكافحة الهجرة غير النظامية.
وعقــــد صويلو في مكتبــــه بالعاصمة 
أنقرة اجتماعا مغلقا مــــع لاندروت بعيدا 
عــــن عدســــات الصحافيين، بحثــــا خلاله 
مكافحــــة الهجرة غير النظامية ومشــــروع 
المنــــازل المؤقتــــة التــــي تنفذهــــا منظمات 
المجتمــــع المدنــــي التركية بالتنســــيق مع 
إدارة الكوارث والطــــوارئ التركية (آفاد) 

في مدينة إدلب السورية.

ويعتبر ملف الهجرة الســــرية انطلاقا 
مــــن الســــواحل التركيــــة والحــــدود مــــع 
اليونــــان من ضمن الملفــــات الخلافية بين 
الجانبين منذ توقيع أنقرة وبروكســــل في 
مــــارس من العام 2016 اتفاقــــا لكبح تدفق 
المهاجريــــن واللاجئــــين علــــى أوروبا، لم 
تلتــــزم به أنقرة عدة مــــرات بل وظفت ذلك 

في ابتزاز الأوروبيين سياسيا.
واستخدم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ورقة اللاجئين لابتزاز الشــــركاء 
الأوروبيــــين والضغط عليهــــم في أكثر من 
مناســــبة مع كل أزمة تتفجر بين الجانبين 
وأطلق بالفعل المئــــات من المهاجرين على 
الحــــدود مع اليونان بعد أن انتقد الاتحاد 

الأوروبي سياساته في سوريا.
وأبــــرم اتفــــاق الهجــــرة بــــين تركيــــا 
والاتحاد الأوروبــــي إثر أزمة الهجرة غير 
المســــبوقة التي شــــهدتها أوروبا في 2015 

مع وصول أكثر من مليون شخص إليها.
ويلــــزم الاتفاق الجانــــب التركي بمنع 
موجات الهجرة السرية بحرا وبرا مقابل 

مزايا وامتيازات مالية وأخرى سياسية.
وكان الاتحــــاد الأوروبي قــــد أعلن في 
ديســــمبر 2020 أنه دفع مخصصات مالية 
تقــــدر بنحــــو 6 مليــــارات دولار لتركيــــا، 
مخصصة لمشــــاريع وبنية تحتية للاجئين 
الذين تســــتضيفهم تركيا علــــى أراضيها 

وتقول إن عددهم يفوق 3.6 مليون لاجئ.
ويرى مراقبــــون أن تخلــــي تركيا عن 
سياســــة التصعيد يعتبر مؤشرا إيجابيا 
لــــدول الاتحاد الأوروبي التي تتوجس من 
طوفــــان من المهاجرين، وقــــد اختبرت ذلك 
بالفعل حين تدفق المئات منهم على الجزر 

اليونانية بعد أن نفذ أردوغان تهديداته.
ويشــــير هؤلاء إلى أن رســــائل حسن 
النية التي بادر بها المســــؤولون الأتراك لا 
تمنح أنقرة صكا على بياض من أجل طي 
صفحة الخلافات سريعا، لكن يمكن البناء 
عليها لتبديد مناخ عدم الثقة الذي يهيمن 

على العلاقات التركية الأوروبية.
ويحتــــاج الاتحاد الأوروبي في المقابل 
لتبريــــد التوتــــرات القائمة، فيمــــا تواجه 
الــــدول الأعضــــاء فيــــه انقســــامات حول 
حصــــص توزيع المهاجريــــن وأيضا حول 

طلبات اللجوء.
ومن المتوقع أن يرخي الاتحاد بحبال 
الود للشريك التركي ضمن تصحيح مسار 
العلاقات، للتخلص من أعباء ملف الهجرة 
الذي يثقل كاهل دوله ويؤجج الانقسامات 

بينها.
وتراجعــــت أنقرة في عــــدة ملفات مثل 
أزمــــة التنقيب عن الغاز شــــرق المتوســــط 
وملــــف الهجرة عن تعهداتهــــا، ما جعلها 
غيــــر ذي مصداقيــــة لــــدى عدد مــــن دول 
الاتحاد الأوروبي ، لاســــيما اليونان التي 
تتمســــك بمواجهة سلوك أنقرة عبر آليات 
أكثر حزما بدل الآليات الدبلوماسية التي 

لم تأت أكلها.
وفي وقت ســــابق أعلنت أنقرة سحب 
سفن التنقيب عن الغاز من قبالة السواحل 
اليونانيــــة فــــي خطــــوة ســــبقت اجتماعا 
للاتحــــاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها، 
لكنهــــا تراجعــــت بعد ذلك وأعادت ســــفن 

التنقيب إثر تفاديها للعقوبات.

ويقــــول متابعون إن مبــــادرات تركيا 
الأخيــــرة للتهدئــــة مــــع الأوروبيــــين عبر 
إبدائها مرونة في ملــــف الهجرة وقبولها 
الجلــــوس إلــــى طاولــــة المفاوضــــات مــــع 
اليونان، تحمل نوعــــا من المصداقية هاته 
المرة نظرا للمتغيــــرات الدولية والإقليمية 
التــــي تنــــذر بتعميق عزلــــة أنقــــرة ما لم 
تعــــدل ســــلوكها وتضبــــط أجنداتها على 

وقع هــــذه المتغيرات. وتســــعى أنقرة إلى 
التعجيل بتصحيح المســــار مع خصومها 
الأوروبيــــين وتلطيف الأجواء قبل تســــلم 
الرئيــــس الأميركــــي الجديــــد جــــو بايدن 
مهامه في العشرين من يناير الجاري، في 
ظل حديث عن رغبة أوروبية في التنسيق 
مــــع الولايات المتحــــدة لمواجهة الأجندات 

التركية. 

ويقــــول الكاتب برهان الدين دوران إن 
“التوترات بين تركيــــا والاتحاد الأوروبي 
بشــــأن تهديد الأخير بفــــرض عقوبات لم 
تنته بعــــد. وأمــــام الطرفين ثلاثة أشــــهر 

أخرى لحل خلافاتهما“.
ويشير دوران إلى أن القادة الأوروبيين 
يريدون أيضا تنسيق الجهود مع الولايات 
المتحدة في ما يتعلق بتركيا وشرق البحر 

المتوسط، مما يعني أنهم يفضلون انتظار 
تسلم بايدن السلطة.

ويؤكد الكاتب أنه خلال الأشهر المقبلة 
ستقرر الحكومات الغربية البنية الجديدة 
وطبيعة تحالفها مع  لـ“التحالف الغربي“ 
تركيا، حيث ســــيرتكز هذا القرار أساســــا 
على الواقعية الجيوسياسية عند مواجهة 

أردوغان.

 القــدس – قال الســـفير الأميركي لدى 
إســـرائيل ديفيد فريدمـــان، إن التعيينات 
البـــارزة في السياســـة الخارجية للرئيس 
الأميركـــي المنتخب جو بايدن هي ســـبب 
للقلق عندما يتعلق الأمر بالتهديد النووي 
الإيرانـــي، فيمـــا تتقاســـم تـــل أبيـــب مع 

فريدمان قلقه.
وأضـــاف فريدمـــان فـــي مقابلـــة مـــع 
الإسرائيلية،  صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
الثلاثاء ”أنا قلق من شيء واحد على وجه 

الخصوص: إيران“.
وتننهـــي مهـــام فريدمان فـــي منصبه 
الإدارة  تســـمي  أن  بانتظـــار  الأربعـــاء، 
الأميركيـــة الجديدة ســـفيرا جديـــدا لدى 

إسرائيل بعد تســـلمها مهامها. وفريدمان 
هو من المقربين للرئيس الأميركي المنتهية 
ولايتـــه دونالـــد ترامب واشـــتهر بمواقفه 

المناوئة لإيران. 
وأشار فريدمان في مقابلته على وجه 
الخصــــوص إلى تعيين كبيــــر المفاوضين 
بشــــأن اتفــــاق إيــــران وينــــدي شــــيرمان 
كنائبــــة لوزيــــرة الخارجيــــة، وأنتونــــي 
بلينكين وزيرًا للخارجية، وجيك سوليفان 
مستشارًا للأمن القومي، إلى جانب وزير 
الخارجية السابق جون كيري ومستشارة 
الأمن القومي الســــابقة سوزان رايس في 
مناصب عليا فــــي إدارة بايدن. ولفت إلى 
أنهم جميعا ”شــــاركوا فــــي إبرام الاتفاق 

النــــووي لعــــام 2015 بين إيــــران والقوى 
الدولية“، مضيفــــا ”فرقة إيران عادت معا 

مرة أخرى“.

وكان ترامـــب قد ألغى فـــي العام 2018 
التزام الولايات المتحـــدة بالاتفاق الدولي 
مع إيران وفـــرض عليها عقوبات. ورحبت 
إسرائيل بشدة بموقف ترامب، وحذرت في 

الأســـابيع الأخيرة من نية بايـــدن العودة 
إلى الاتفاق الدولي مع إيران.

وتنظر إســــرائيل إلى إدارة بايدن بقلق، 
وتشــــاركها في ذلك جميع أجهزتها الأمنية 
تقريباً من المســــتويات العليــــا في الجيش 
العســــكرية  والاســــتخبارات  الإســــرائيلي 

وجهاز الموساد.
والقلق ذو شـــقين: يتعلق الأول بعودة 
بايدن المحتملة إلى السياســـة التي تبناها 
الرئيس باراك أوباما تجاه إيران، وخاصة 
العودة الســـريعة إلـــى الاتفـــاق النووي. 
والشـــق الثانـــي هو أن بايدن لم يؤســـس 
حتـــى الآن قناة حوار حميمـــة ومكثفة مع 
الإســـرائيليين من شـــأنها أن تســـمح لهم 
بالتأثير في هـــذا التهديد الوجودي بينما 

تصوغ الإدارة الجديدة سياستها.
ويـــرى مراقبـــون أن إســـرائيل تعتقد 
أن إيـــران ســـتقبل اقتراحاً أميركيـــاً، إذا 
تم تقديمه، يتضمن رفـــع بعض العقوبات 
والعودة الكاملـــة من قبل إيران والولايات 

المتحدة إلى الاتفاق النووي.
فـــي  مشـــكلة  إيـــران  تواجـــه  ولـــن   
تقليص إنتاجهـــا من اليورانيوم المخصب 
إلـــى المســـتويات المســـموح بهـــا وتقليل 

مخزوناتها بموجب هذا الاتفاق.
وتقول إســـرائيل إن الخطأ الرئيســـي 
للولايـــات المتحدة هو الحاجـــة الملحة إلى 
العـــودة إلى ما كانت عليـــه الأمور قبل أن 
ينسحب ترامب من الاتفاق النووي بسبب 
اليورانيـــوم المخصب الـــذي خزنته إيران 
منذ ذلك الحـــين، وأجهزة الطـــرد المركزي 

الجديدة التي طورتها.
وتعتقـــد تل أبيـــب أن الإدارة الجديدة 
حريصة كذلك على القضاء بأسرع ما يمكن 
وبفعالية على جميع شـــواهد إرث ترامب. 
ومثل هذه الخطوة في ما يتعلق بسياســـة 
الولايـــات المتحـــدة تجـــاه إيران ســـتكون 

كارثية، وفقاً لمسؤولين عسكريين.

ليونة تركية مفاجئة لتسوية خلافات الهجرة مع الأوروبيين
أنقرة تخشى مواجهة تحالف أوروبي – أميركي

تعددت المبادرات التركية ورســــــائل حســــــن النية مؤخــــــرا تجاه الاتحاد 
الأوروبي من أجل تسوية الخلافات العالقة. ويرى متابعون أن الاندفاعة 
التركية لرأب الصدع تأتي خشية تفاقم عزلتها، بعد ورود تقارير تتحدث 
عن رغبة أوروبية في تنســــــيق المواقــــــف مع الولايات المتحدة بعد تنصيب 

الرئيس جو بايدن.

الهجرة ملف يؤرق أوروبا

تعيينات بايدن في الملف الإيراني تثير القلق

 جنيف – أوصت الحكومة السويسرية 
اقتـــراح  برفـــض  الثلاثـــاء،  الناخبـــين 
سيُطرح للاستفتاء في السابع من مارس 
بحظر تغطية الوجه بالكامل باستخدام 
البرقـــع أو النقـــاب الـــذي ترتديه بعض 
المســـلمات، وقالت إن الخطوة ســـتضر 

بالسياحة.
وإثر انطلاق البرلمان السويسري في 
مناقشة مسألة تغطية الوجه في الفضاء 
العـــام، دعـــت أغلبية النـــواب الناخبين 
السويسريين إلى رفض المبادرة الشعبية 
الداعية إلى حظر ارتداء البرقع والنقاب، 
لكن البرلمان يُريد بلورة قاعدة تشريعية 
جديدة لتقنين عمليات التثبت من الهوية 

بشكل أفضل.
وقالت الحكومـــة في بيان ”قلة قليلة 
فـــي سويســـرا ترتدي ما يغطـــي الوجه 
بالكامل“، مضيفة ”الحظر على مســـتوى 
البلاد ســـيقوض سيادة المحليات ويضر 
بالسياحة، ولن يكون نافعا لفئات معينة 

من النساء“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن أغلـــب من 
يغطـــين وجوههـــن بالكامـــل ســـائحات 

يقضين فترات وجيزة في البلاد.
الديمقراطيـــة  نظـــام  وبموجـــب 
المباشـــرة المتبع في سويسرا، يُحال أي 
اقتـــراح بتعديل الدســـتور إلى تصويت 
شـــعبي إذا جمـــع أنصـــاره أكثـــر مـــن 
مئة ألـــف توقيع. وفـــي عـــام ٢٠٠٩، أيد 
الناخبون السويســـريون اقتراحا بحظر 
بناء المـــآذن الجديدة، ومنذ أن تقرر ذلك، 
تمت إثـــارة فكرة فرض حظر على ارتداء 
البرقع والنقاب بانتظام من قبل الأحزاب 

المحافظة والقومية.

ويعتقد أصحـــاب المبادرة أن ”إخفاء 
طوعيـــا أو مفروضا للوجـــه في الفضاء 
العام، يتناقض مـــع التعايش الليبرالي 

في مجتمع حر“.
وتطالـــب المبادرة بتعديل الدســـتور 
السويســـري لإضافة بند ينص على أنه 
لا يمُكـــن لأحد إخفاء وجهـــه في الأماكن 
العامـــة، وعلـــى أن الحظـــر لا يُطبق في 
أماكـــن العبـــادة. كما تنـــص أيضا على 
أنـــه ”لا يمُكن لأحد إجبار شـــخص على 
إخفاء وجهه بســـبب جنسه“، إلا أنه تم 
التنصيـــص على اســـتثناءات لأســـباب 
مناخية أو صحية أو أمنية أو لمناسبات 

تقليدية محلية.
ويدعـــم حزب الشـــعب السويســـري 
(يمين محافظ) المبادرة رسميا، لأنه يرى 
أن ارتداء البرقع والنقاب يعكس تيارات 
أصوليّة في الإســـلام تتعارض مع القيم 
الديمقراطية السويســـرية. فـــي المقابل، 
ترفـــض الحكومة الفيدراليـــة والأحزاب 
الأخرى المبـــادرة لأنها تعتبر أن لا فائدة 
منها بالنظر لقلة عدد الأشخاص المعنيين 
بهـــا، وأنهـــا تتعـــدّى علـــى صلاحيات 
الســـلطات المحلية وأنها تُعاقب النساء 

المضطهدات بدلا من مساعدتهن.
ومع ذلك، أعرب بعض أعضاء الحزب 
الاشـــتراكي (يســـار) والحزب الليبرالي 
الراديكالـــي (يمين) عـــن تأييدهم للحظر 
من أجل وضع حد لمـــا يعتبرونه تمييزا 

ضد النساء.
أن  رســـمية  إحصـــاءات  وتظهـــر 
المسلمين يمثلون حوالي خمسة في المئة 
فقط من ســـكان سويســـرا البالغ عددهم 

٨٫٦ مليون نسمة.

 الناخبين 
ّ

سويسرا تحث

على رفض حظر البرقع والنقاب

تركيا تغازل ألمانيا بعد فرنسا لتخفيف عزلتها
 أنقــرة – يواصل المســــؤولون الأتراك 
مســــاعيهم الحثيثة لتلطيــــف الأجواء مع 
خصومهم الأوروبيين وتخفيف التوترات، 
خشــــية عزلــــة دولية قد تتعمــــق مع تولي 
الرئيــــس الديمقراطي جو بايدن الســــلطة 

في 20 يناير الجاري.
وتبادلــــت تركيــــا وألمانيــــا، الاثنــــين، 
عبــــارات وديــــة فــــي تطــــور يأتــــي فــــي 
ســــياقات تهدئة بادر بهــــا الجانب التركي 
بعد ســــنوات من حــــرب كلاميــــة تزعمها 

الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان ضد 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو، الاثنــــين، فــــي مؤتمــــر 
صحافــــي مع نظيره الألمانــــي هايكو ماس 
الذي يزور أنقــــرة، إن ”أجــــواء إيجابية“ 
تخيــــم علــــى علاقات بــــلاده مــــع الاتحاد 
أقدم  الأوروبــــي بفضل ”خطوات جيــــدة“ 
عليها الاتحاد، مشــــيرا إلى أن ”مخرجات 
القمــــة الأوروبية في ديســــمبر مــــن العام 

الماضــــي، رغم أنها لم تكــــن مرضية تماما 
بالنســــبة إلى تركيا، فــــإن أنقرة اعتبرتها 

مؤشرا إيجابيا“.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات علــــى إثــــر 
تبادل رســــائل ودّ بــــين أردوغان والرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون بعد خصومة 
تخطــــى فيها الرئيــــس التركــــي الأعراف 
الدبلوماســــية، حيــــث نعت ماكــــرون بأنه 
مريــــض عقلــــي وحــــث الفرنســــيين على 

التخلص منه سريعا.

وتطــــرق تركيا أبواب فرنســــا وألمانيا 
صاحبتــــي الثقل الاقتصادي والسياســــي 
باعتبارهمــــا  الأوروبــــي،  الاتحــــاد  فــــي 
البوابتــــين الرئيســــيتين لآي مصالحة مع 
الشــــركاء الأوروبيين وكســــر العزلة التي 

تواجهها في الفضاء الأوروبي.
ويبــــدو الجانــــب التركي مســــتعجلا 
على تصحيح مســــار العلاقات مع أوروبا 
لحســــابات اقتصادية، وفــــي وقت يحتاج 

فيه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

كبار المفاوضين بشأن 

إيران شاركوا في إبرام 

الاتفاق النووي

ديفيد فريدمان

رسائل حسن النية التي 

بادر بها المسؤولون 

الأتراك لا تمنح أنقرة صكا 

على بياض من أجل طي 

صفحة الخلافات سريعا

مساع إسرائيلية لإجهاض صفقة أميركية – إيرانية
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